
(18) تفريغ القلب من الضد وهو ما سوى اله عز وجل 

يقول ابن القيم رحمه اله: قبول الْمحل لما يوضع فيه مشْروط بتفريغه من ضدّه
وهذَا كما انه ف الذوات والأعيان فَذَلك هو ف الاعتقادات والإرادات.

فَاذا كانَ الْقلب ممتلئا بِالْباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الْحق ومحبته
موضع كما ان اللّسان اذا اشْتغل بالتلم بِما  ينفع لم يتَمن صاحبه من
النُّطْق بِما ينْفَعه ا اذا فزع لسانه من النُّطْق بِالْباطل، وكذَلكَ الْجوارِح اذا

اشتغلت بِغَير الطَّاعة لم يمن شغلها بِالطَّاعة ا اذا فرغها من ضدها.

كلام ابن القيم رحمه اله يدور عل قاعدة عظيمة ف تزكية القلب: أن الشء
الطيب لا يستقر ف محل مشغول بضده.



فالقلب إذا كان ممتلىا بالباطل، أو بالشهوات، أو بالشبهات، أو بمحبة غير اله
محبة تزاحم محبة اله، أو بالخواطر الفارغة والعلوم الت لا تنفع، فإنه لا ينتفع

بالحق انتفاعا كامً، لا لأن الحق ضعيف، بل لأن المحل غير مهيأ لقبوله.

وقد نص ابن القيم ف الفوائد عل أن القلب إذا امتلأ بالباطل اعتقادا ومحبة لم
يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، وشبه ذلك باللسان إذا شُغل بما لا ينفع لم

يتمن من النطق بما ينفع حت يفرغ من الباطل، وبالجوارح إذا اشتغلت بغير
الطاعة لم يمن شغلها بالطاعة حت تُفرغ من ضدها.

ومعن قوله: “قبول المحل لما يوضع فيه” أن القلب أو اللسان أو الجوارح مثل
الوعاء؛ لا يقبل الشء الجديد النافع إلا إذا كان فيه فراغ يناسبه، فالأس

بعصير أو أي سائل لا ينتفع صاحبه بوضع اللبن، أو الماء فيه حت الممتل
يفرغه وينظفه. وكذلك القلب الممتل بالغفلة والشهوات والعلائق الفاسدة لا

يف أن يسمع الموعظة أو يقرأ القرآن، بل يحتاج قبل ذلك إل تفريغ القلب من
َّنقي المزاحمات؛ فالتزكية تجمع بين التطهير والتنمية، فلا ينمو الزرع حت

موضعه من الشوائب والنباتات الضارة، وكذلك القلب لا يصلح للتدبر والاتعاظ
حت يفرغ من اللهو والغفلة والباطل.

وقوله: “بتفريغه من ضده” هو ما يسميه العلماء: التخلية قبل التحلية.

التخلية: إزالة الباطل والمرض والمانع.
والتحلية: ملء القلب بالحق والإيمان والطاعة.



ولذلك لا تبدأ كلمة التوحيد بالإثبات فقط، بل تبدأ بالنف: لا إله، ثم الإثبات: إلا
اله. فالقلب لا يستقيم فيه التوحيد حت يخرج منه الشرك والتعلق الفاسد.

نمويبِالطَّاغُوتِ و فُري نفَم﴿ :ومن هنا ربط العلماء هذه القاعدة بقوله تعال
بِاله فَقَدِ استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْق َ انْفصام لَها واله سميع عليم﴾ [سورة

البقرة، الآية 256]؛ فقدم الفر بالطاغوت عل الإيمان باله، لأن نف الباطل
ذْ قَالاه عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وصفاء إثبات الحق. وكذلك قال ال شرط ف
ابراهيم بِيه وقَومه انَّن براء مما تَعبدُونَ ا الَّذِي فَطَرن فَانَّه سيهدِين﴾ [سورة

الزخرف، الآيتان 27-26]

وأما قوله: “وهذا كما أنه ف الذوات والأعيان، فذلك هو ف الاعتقادات
والإرادات”

 فمعناه أن هذه القاعدة ليست حسية فقط، بل معنوية أيضا.

ف الذوات والأعيان: الإناء الممتل لا يقبل شيىا آخر، والأرض المملوءة
.بالحشائش الضارة لا ينمو فيها الزرع الحسن كما ينبغ

وف الاعتقادات: من امتلأ قلبه بالشبهة، أو سوء الظن باله، أو تصور فاسد عن
الدين، يصعب عليه قبول الحق حت تُزال الشبهة.

وف الإرادات: من امتلأ قلبه بإرادة الدنيا، والرياء، والشهوة، والتعلق بالمخلوق،
يصعب عليه أن يمتل بإرادة اله والدار الآخرة حت يفرغ قلبه من تلك



المزاحمات.

نم فْلَحقَدْ ا﴿ :فالنفس تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات، لقوله تعال
زَكاها﴾ [الشمس، الآية 9] وقوله تعال: ﴿قَدْ افْلَح من تَزك﴾ [الأعل، الآية 14]

ومعن ذلك أن التزكية ليست مجرد إضافة عبادات عل قلب ملء بالفساد، بل
ه ترك وفعل: ترك لما يضر القلب، وفعل لما يحييه.

 يقول ابن القيم رحمه اله: القلب إذا امتلأ بالباطل من جهتين:

جهة الاعتقاد: مثل الشبهات، والتصورات الفاسدة عن اله والدين والقدر
والآخرة، وسوء الظن باله، والجهل الذي يلبس عل صاحبه الحق.

وجهة المحبة: مثل تعلق القلب بما يبعده عن اله، من شهوة محرمة، أو
رياء، أو حب دنيا يطغ عل الآخرة، أو تعلق بالمخلوق حت يزاحم محبة

الخالق.

لم يبق فيه مان صالح يستقر فيه الحق اعتقادا ومحبة، فإذا اجتمع ف القلب
اعتقاد فاسد ومحبة فاسدة صار القلب مشغو من الداخل، فلا ينتفع بالحق كما

.ينبغ

 ثم انتقل إل الجوارح فقال إن الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمن شغلها
بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، فالعين إذا امتلأت بالنظر الحرام ضعفت عن

النظر ف المصحف والاعتبار بآيات اله، والأذن إذا تعودت سماع الباطل



ضعفت عن الإصغاء للقرآن والعلم، واليد إذا اشتغلت بالحرام قصرت عن
الخير، والقدم إذا سارت إل المعصية لم تسر ف الطاعة إلا بمجاهدة وترك

ثْمونَ ابسي نَّ الَّذِينا نَهاطبو ثْما روا ظَاهذَرو﴿ :لذلك الطريق، كما قال تعال
سيجزونَ بِما كانُوا يقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام، الآية ]120، فالإثم الظاهر يتعلق

بالجوارح، والإثم الباطن يتعلق بالقلب من اعتقاد فاسد ومحبة فاسدة وإرادات
سيئة.

يقول ابن القيم رحمه اله: فَذَلك الْقلب المشغول بمحبة غير اله وإرادته
والشوق الَيه والأنس بِه ا يمن شغله بمحبة اله واردته وحبه والشوق الَ لقَائه

 بتفريغه من تعلّقه بِغَيرِه و حركة اللّسان بِذكرِه والجوارح بخدمته ا اذا
فرغها من ذكر غَيره وخدمته.

معن كلام ابن القيم رحمه اله أن القلب لا يجتمع فيه كمال التعلق باله مع
كمال التعلق بغيره؛ فإذا صار القلب مشغو بمحبة شء يزاحم محبة اله،

وإرادة شء تصرفه عن إرادة اله، والشوق إل شء يقطعه عن الشوق إل لقاء
اله، والأنس بشء يجعله يستغن، أو يغفل عن الأنس باله، فإنه لا يمن أن

يمتل بمحبة اله وإرادته والشوق إليه إلا بعد أن يفرغ من ذلك التعلق المزاحم.

والمقصود ليس أن الإنسان لا يحب أحدًا غير اله مطلقًا، فمحبة الوالدين
والزوجة والأولاد والصالحين والمباحات محبة فطرية أو شرعية إذا كانت

منضبطة، لن المقصود محبة غير اله الت تستول عل القلب وتزاحم حق



اله، أو تجعل صاحبها يقدم رضا المخلوق عل رضا الخالق، أو يأنس
بالمعصية والغفلة أكثر من أنسه بالذكر والطاعة.

فقوله: “القلب المشغول بمحبة غير اله” يعن القلب الذي صار محبوبه الأعظم
غير اله، أو صار ف داخله محبوب يمله ويوجهه ويأمره وينهاه عمليا؛ فلما

أراد الطاعة جذبه ذلك التعلق، وكلما أراد الإقبال عل اله ذكره قلبه بذلك
المحبوب، وكلما خلا بنفسه لم يجد قلبه يشتاق إل اله بل يشتاق إل ما تعلّق
به. وهذا من أدق أمراض القلوب، لأن الإنسان قد يون ظاهره مستقيما، لن

قلبه مستغرق ف شء آخر: مال، أو جاه، أو صورة، أو علاقة، أو شهرة، أو
شهوة، أو منصب، أو انتقام، أو إعجاب الناس. فإذا امتلأ القلب بهذا، ضاق عن

محبة اله الاملة.

وقوله: “وإرادته” أي أن القلب قد لا يتف بمحبة ذلك الشء، بل تتحول المحبة
إل إرادة وسع وطلب، فيصير اتجاه الحياة كله نحو هذا المحبوب، فبدل أن
تون إرادة العبد البرى: كيف أرض اله؟ كيف ألق اله سليم القلب؟ كيف
ء؟ كيف يرضهذا الش برى: كيف أحصل عل؟ تصبح إرادته الأصلح دين
عن فلان؟ كيف أظهر أمام الناس؟ كيف أبلغ هذه الشهوة؟ وهنا يون الخطر؛

لأن الإرادة ه الت تحرك الإنسان، فإذا فسدت الإرادة فسدت الحركة.

وقوله: “والشوق إليه والأنس به” أعمق من مجرد المحبة؛ لأن الشوق يدل عل
أن القلب ينتظر هذا المحبوب ويتلهف إليه، والأنس يدل عل أن القلب يجد



راحته معه، فمن كان أنسه الأعظم بالغفلة، أو بالناس، أو بالشهوة، أو بالشهرة،
أو بالمجالس الفارغة، صعب عليه أن يأنس بالخلوة مع اله، وأن يجد لذة

الذكر، وأن يشتاق إل الصلاة والقرآن والآخرة.

لذلك يقول ابن القيم: لا يمن أن يشغل هذا القلب بمحبة اله وإرادته والشوق
إل لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره.

أي لا بد من قطع التعلق المزاحم أو إضعافه حت يرجع القلب حرا له.

وهذا المعن تؤيده الآيات الثيرة الت تبين أن القلب لا ينبغ أن يون مملوكا
مونَهبحا ينْدَادا هونِ الد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو﴿ :ه تعاله، قال اللغير ال
كحبِ اله والَّذِين آمنُوا اشَدُّ حبا له﴾ [البقرة، الآية 165]، فذم اله من جعل

محبة غير اله مساوية لمحبة اله أو مزاحمة لها، وأثن عل المؤمنين بأن
مُانخْواو مكنَاوباو مكاوانَ آبنْ كا قُل﴿ :ه أشد وأعظم. وقال تعالمحبتهم ل

ناكسما وهادسنَ كةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر الوماو مُتيرشعو ماجزْواو
هال تاي َّتوا حصبفَتَر هبِيلس ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر
بِامرِه واله  يهدِي الْقَوم الْفَاسقين﴾ [التوبة، الآية 24] فهذه الآية لا تحرم أصل

محبة الأهل والمال والمسن، ولنها تحذر من أن تون أحب إل القلب من
اله ورسوله وما يرضيه.

وقوله: “ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره
وخدمته” 



القلب، فإذا كان القلب مشغو ن فمعناه أن اللسان والجوارح تابعة لما س
بغير اله، انشغل اللسان بذكر ذلك الغير: حديث مستمر عن الدنيا، أو الناس، أو
الشهوات، أو الخصومات، أو المدح والذم، أو اللغو، واشتغلت الجوارح بخدمة

ذلك التعلق: العين تنظر لأجله، والأذن تسمع لأجله، واليد تعمل لأجله، والقدم
تمش إليه، فإذا أراد العبد أن يجعل لسانه ذاكرا له وجوارحه خادمة لطاعة

اله، احتاج أو أن يخفف ذكر غير اله الذي استول عل لسانه، وخدمة غير
اله الت استولت عل جوارحه.

وهذا هو معن قول النب صل اله عليه وسلم: «تَعس عبدُ الدِّينَارِ، وعبدُ
،سَانْتو سطَ، تَعخطَ سعي نْ لَماو ،ضر طعنْ اا ،ةيصدُ الْخَمبعو ،مهالدِّر

واذَا شيكَ فََ انْتَقَش» أخرجه البخاري.

فسماه النب صل اله عليه وسلم عبدًا للدينار والدرهم والخميصة، لا لأنه يسجد
لها، بل لأن قلبه تعلق بها حت صار رضاه وسخطه تابعين لها.

وهذه حقيقة كلام ابن القيم: ما استول عل القلب صار القلب عبدًا له من جهة
المحبة والإرادة والأنس والخدمة.

فالإنسان قد يقول: لماذا لا أجد لذة ف الذكر؟ لماذا لسان ثقيل عن القرآن؟
لماذا الصلاة ثقيلة؟ لماذا قلب لا يشتاق إل اله؟ فيأت جواب ابن القيم: انظر

ماذا يشغل قلبك ولسانك وجوارحك طوال اليوم؟



يومه ف ه، واللسان الذي قضالتعلق بغير ال يومه كله ف القلب الذي قض
ذكر الناس والدنيا، والجوارح الت قضت يومها ف خدمة الشهوة والغفلة، لا

تنتقل فجأة إل كمال الأنس باله إلا بتوبة ومجاهدة وتفريغ تدريج لهذه
المزاحمات.

ومع ذلك، لا ينبغ فهم اللام عل وجه اليأس أو التشدد؛ فليس المطلوب أن
تنقطع عن الدنيا كلها، ولا أن تترك كل محبة مباحة، ولا ألا تأنس بأهلك

وأصحابك، بل المطلوب أن تون محبة اله ه الأصل الأعل، وأن تون محبة
:النحو التال غيره تابعة لها لا مزاحمة لها؛ عل

تحب أهلك له وبما يرض اله.
وتطلب رزقك بطاعة اله.

وتأنس بالمباح دون أن ينشغل قلبك به عن اله.
وتخدم الناس ولا تجعل رضاهم فوق رضا اله.

فإذا صار غير اله وسيلة إل طاعة اله لم يضر، أما إذا صار غير اله حاجزا
بينك وبين اله فهنا يبدأ المرض.

 بالمخلوق والعلوم الَّت الْقلب بِالشغل ََتذا امه: فَايقول ابن القيم رحمه ال
تَنْفَع لم يبق فيها موضع للشغل بِاله ومعرِفَة اسمائه وصفَاته واحامه وسر ذَلك

يهق فه لم يبدِيث الغير ح َلا ذا صغذن فَان إصغاء الْقلب كإصغاء اا
إصغاء و فهم لحديثه كما اذا مال الَ غير محبة اله لم يبق فيه ميل الَ محبته



فَاذا نطق الْقلب بِغَير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بِذكرِه كاللسان.

معن كلام ابن القيم رحمه اله أن القلب إذا امتلأ بالانشغال بالمخلوق، أو امتلأ
بالعلوم الت لا تنفع، ضاق عن الانشغال باله ومعرفته؛ لأن القلب له وجهة

وإصغاء وميل، فإذا استُهلت هذه الطاقة ف غير اله لم يبق فيها صفاء كافٍ
لمعرفة اله ومحبته وتدبر كلامه.

وقوله: “بالشغل بالمخلوق” لا يعن أن كل تعامل مع الناس أو كل عمل دنيوي
مذموم، فالمؤمن يعيش بين الناس، ويعمل، ويتزوج، ويطلب الرزق، ويتعلم،

ويؤدي الحقوق، لن المقصود أن يستول المخلوق عل القلب حت يصبح هو
الهم الأكبر، فيفر الإنسان دائما ف رضا الناس، وكلام الناس، ونظر الناس،
ومدحهم وذمهم، ومانته بينهم، أو يتعلق قلبه بشخص أو مال أو منصب أو

صورة تعلقًا يزاحم تعلقه باله.

فإذا صار القلب بهذا الشل مشغو بالمخلوق، ضعف شغله بالخالق، وصار
ذكر اله ثقيً، وتدبر القرآن ضعيفًا، ومعرفة أسماء اله وصفاته بعيدة عن
القلب، لا لأن العلم باله قليل القيمة، بل لأن القلب مزدحم بما يحجبه عنه.

وقوله: “والعلوم الت لا تنفع” يعن المعارف الت لا تقرب إل اله، ولا تصلح
الدين، ولا تعين عل واجب، ولا تحقق مصلحة معتبرة، بل تشغل القلب

بالفضول والجدل والتتبع الفارغ والأخبار الت لا ثمرة لها، فيظن صاحبها أنه
يتعلم، لنه ف الحقيقة يملأ قلبه بما لا يزكيه.



ولذلك كان النب صل اله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، فقال:
،عتَشْب  ٍنَفْس نمو ،خْشَعي  ٍقَلْب نمو ،نْفَعي  لْمع نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه»

ومن دعوة  يستَجاب لَها» أخرجه مسلم.

فالعلم النافع هو الذي يورث خشية، وبصيرة، وعبادة، واستقامة، ومعرفة باله،
أما العلم الذي يثر ف اللسان والذهن ولا يصلح القلب والعمل، فهو من جملة

ما قد يزاحم القلب عن مقصوده الأعظم.

ثم يبين ابن القيم أن ما يضيع بسبب هذا الامتلاء هو “الشغل باله ومعرفة
أسمائه وصفاته وأحامه”

 وهذه الثلاثة تجمع طريق العبودية: فالشغل باله يعن حضور القلب معه،
ومراقبته، وذكره، والحياء منه، والتوكل عليه، والافتقار إليه؛ ومعرفة أسمائه

وصفاته تعن أن يعرف العبد ربه:

أنه الرحمن فيرجو رحمته.
والغفور فيتوب إليه.

والعليم فيستح أن يراه عل معصية.
والرزاق فلا يذل قلبه للمخلوق من أجل الرزق.
والقوي فيتوكل عليه، والحيم فيرض بتدبيره.

ومعرفة أحامه تعن معرفة ما أمر اله به وما نه عنه حت يعبده عل بصيرة،



فإذا امتلأ القلب بفضول المخلوق وفضول العلوم، لم يبق فيه محل صافٍ لهذه
المعرفة العظيمة.

 ثم قال ابن القيم: “وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن”

لام شخص، لا تستطيع فوهذا تشبيه دقيق جدًا؛ فالأذن إذا كانت منصتة ل 
وكذلك القلب إذا أصغ ،ًا كاماللحظة نفسها أن تفهم كلام شخص آخر فهم

واهتمامه العميق لغير الوح انتباهه الداخل ه، أي أعطغير حديث ال إل
والحق، لم يبق فيه إصغاء حقيق لحديث اله؛ قد يسمع القرآن بأذنه، لن قلبه

غير مصغ؛ وقد يقرأ الآيات بعينه، لن قلبه مشغول بشء آخر؛ وقد يحضر
درسا، لن داخله منصرف إل الدنيا والناس والهموم والفضول.

وهو عمالس َلْقا وا قَلْب انَ لَهك نمىٰ لركَ لَذِكذَٰل نَّ فا﴿ :ه تعاللذلك قال ال
شَهِيدٌ﴾ [ق، الآية 37] فليست العبرة بمجرد وجود الأذن، بل بإلقاء السمع مع

حضور القلب.

وقال تعال: ﴿افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها﴾ [محمد، الآية 24]
فالمشلة أحيانًا ليست ف عدم وصول القرآن إل السمع، بل ف وجود قفل أو

شغل أو حجاب عل القلب يمنعه من التدبر.

وقوله: “فإذا صغ إل غير حديث اله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه”

معناه أن القلب إذا اعتاد أن يستقبل غذاءه من كلام الناس والجدالات والفضول



والشهوات والأخبار، صار ضعيف الحس أمام كلام اله، فيسمع الآية ولا تحرك
فيه ساكنا، ويسمع الموعظة ولا تنزل منزلها، لأن القلب قد أعط إصغاءه

لغيرها، وهذا لا يعن أن الإنسان لا يسمع كلاما مباحا ولا يتعلم أمور الدنيا، بل
يعن ألا يجعل القلب أسيرا لها، وألا يجعلها ه الأصل، وأن يبق الوح هو

اللام الأعل ف قلبه.

ثم قال: “كما إذا مال إل غير محبة اله لم يبق فيه ميل إل محبته”

 وهذا يربط بين باب العلم وباب المحبة؛ فما أن القلب إذا أصغ إل غير
كلام اله ضعف فهمه للام اله، كذلك إذا مال إل محبوب يزاحم اله ضعف

ميله إل محبة اله، فالإنسان يعرف هذه الحقيقة من نفسه: إذا استول حب
شء عل القلب، صار القلب يفسر الأمور من خلاله، ويذكره كثيرا، ويشتاق
إليه، ويضح لأجله، فإذا جاء وقت العبادة وجد القلب ثقيً؛ لأن ميله الأعظم

ف جهة أخرى، ولهذا قال اله تعال: ﴿ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اله انْدَادا
يحبونَهم كحبِ اله والَّذِين آمنُوا اشَدُّ حبا له﴾ [البقرة، الآية 165] فالمشلة

ليست ف أصل المحبة الطبيعية، وإنما ف المحبة الت تزاحم محبة اله أو
تتقدم عليها.

 ثم ختم ابن القيم بقوله: “فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق
بذكره كاللسان”

 وهذا من ألطف كلامه؛ لأن القلب له نطق كما أن اللسان له نطق، نطق اللسان



هو اللام المسموع، ونطق القلب هو حديث النفس، والخواطر، والاهتمامات،
والتعلقات، وما يردده الإنسان ف داخله، فإذا كان القلب طوال الوقت “ينطق”

بالدنيا، والخوف من الناس، والرغبة ف مدحهم، والقلق عل الرزق، وتخيل
الشهوات، واسترجاع الخصومات، ومتابعة الفضول، لم يبق فيه محل واسع

للنطق الداخل بذكر اله، أي لاستحضار عظمته، ومراقبته، وشره، والأنس به.
وكما أن اللسان لا يستطيع أن يقول ف اللحظة نفسها كلامين متضادين، فذلك

القلب لا يستطيع أن يون ف اللحظة نفسها ممتلىا بالغفلة، وممتلىا بالحضور
مع اله عل وجه المال.

فالطريق العمل من كلام ابن القيم أن من أراد أن يفهم القرآن فليحرر إصغاء
قلبه من الضجيج، ومن أراد أن يحب اله فليخفف التعلقات الت تزاحم محبته،

ومن أراد أن يعرف أسماء اله وصفاته وأحامه فليترك فضول العلم واللام
والمشاهدة الت لا تنفع، ومن أراد أن يذكر اله بلسانه وقلبه فليقلل من ذكر

غيره ف اللسان والقلب.

الدنيا ف وليس المطلوب أن يترك الإنسان الدنيا كلها، بل المطلوب أن تبق
اليد لا ف القلب، وأن تون العلوم خادمة للحق لا حاجبة عنه، وأن يون

التعامل مع الخلق مضبوطًا بطاعة الخالق، وأن يون القلب إذا خلا بنفسه وجد
طريقه إل اله لا إل الضياع والفضول.

يقول ابن القيم رحمه اله: ولهذَا ف الصحيح عن النَّبِ انه قَال ن يمتل جوف



أحدكم قَيحا حتَّ يرِيه خير لَه من ان يمتل شعرا فبين ان الْجوف يمتل بالشعر
فَذَلك يمتل بالشبه والشوك والخيالات والتقديرات الَّت  وجود لَها والعلوم

الَّت  تَنْفَع والمفاكهات والمضاحات والحايات ونَحوها.

معن هذا المقطع أن ابن القيم رحمه اله يستدل بالحديث النبوي عل أن
“الجوف” أو القلب والباطن قد يمتل بشء حت يستول عليه، فإذا امتلأ

بالشء الرديء لم يبق فيه موضع كاف للشء النافع.

فوج تَلمنْ ي» :ه عليه وسلمال صل والحديث الذي ذكره هو قول النب 
رجل قَيحا حتَّ يرِيه خَير لَه من انْ يمتَل شعرا» أخرجه البخاري ومسلم.

ومعن “حت يريه” أي حت يأكل جوفه ويفسده ويبلغ منه مبلغًا شديدًا، والقَيح
معروف أنه مادة فاسدة مؤذية تخرج من الجراح، فالنب صل اله عليه وسلم
شبه امتلاء الجوف بالشعر المذموم بامتلائه بالقيح، وهذا يدل عل أن الخطر

مجرد وجود الشعر، لأن الشعر منه حسن ومنه مذموم، وقد سمع النب ليس ف
صل اله عليه وسلم الشعر وأقر بعضه، وإنما الخطر أن “يمتل” الجوف به

حت يغلب عل القلب واللسان والاهتمام، فيشغل العبد عن القرآن والذكر
والعلم النافع والعمل الصالح.

ولهذا جاء تبويب البخاري دقيقًا: “ما يره أن يون الغالب عل الإنسان الشعر
حت يصده عن ذكر اله والعلم والقرآن”، فالمذموم هو الغلبة والامتلاء

والانصراف، لا مجرد قول بيت حسن أو سماع شعر مباح.



وابن القيم يأخذ من الحديث قاعدة أوسع، فيقول: إذا كان الجوف قد يمتل
بالشعر حت يصير ضارا، فذلك قد يمتل بأشياء أخرى ليست شعرا لنها

وك، والخيالات، والتقديرات التالإشغال والإفساد، مثل الشبه، والش تشبهه ف
لا وجود لها، والعلوم الت لا تنفع، والمفاكهات، والمضاحات، والحايات،

ونحوها.

فقوله “الشبه والشوك” يعن الأفار الت تفسد اليقين وتضعف الثقة بالحق،
فيبق القلب يدور حول الاعتراض والوسوسة والاضطراب بدل أن يطمئن

بالإيمان والعلم الصحيح.

 وقوله “الخيالات والتقديرات الت لا وجود لها” يعن أن القلب قد يستهلك نفسه
ف أوهام وسيناريوهات وتوقعات لا حقيقة لها، كمن يعيش ف مخاوف لم تقع،

أو أحلام فارغة، أو تصورات وهمية عن الناس والمستقبل، فيتعب قلبه بلا فائدة
ويضعف حضوره مع اله.

وقوله “العلوم الت لا تنفع” يعن المعلومات الت لا تقرب إل اله، ولا تصلح
ولا بصيرة، وإنما تزيد صاحبها فضو ًدينًا ولا دنيا، ولا تثمر خشية ولا عم
وجدا وتشتتًا؛ ولذلك كان النب صل اله عليه وسلم يقول: «اللَّهم انّ اعوذُ

 ةوعد نمو ،عتَشْب  ٍنَفْس نمو ،خْشَعي  ٍقَلْب نمو ،نْفَعي  لْمع نبِكَ م
يستَجاب لَها» أخرجه مسلم

وأما “المفاكهات والمضاحات والحايات” فالمقصود بها كثرة التسلية



والنوادر والضحك والقصص الت تملأ القلب والوقت، لا أصل المزاح المباح،
فقد كان النب صل اله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقًا، لن كثرة الضحك
والحايات إذا غلبت عل القلب جعلته خفيفًا غافً قليل الخشوع، ولذلك قال

يتكِ تُمحةَ الضثْرنَّ ككَ، فَاحرِ الضثُت ه عليه وسلم: «وال صل النب
الْقَلْب» أخرجه الترمذي وصححه الألبان ف صحيح سنن الترمذي.

فالمشلة عند ابن القيم ليست أن يعرف الإنسان شيىا من أخبار الناس، أو
يضحك أحيانًا، أو يسمع قصة نافعة، أو يتعلم علما دنيويا يحتاجه، وإنما

المشلة أن يمتل الجوف بهذه الأشياء حت تصير ه مادة القلب وحديثه
وغذاءه اليوم، فإذا جاء القرآن وجده مشغو، وإذا جاء الذكر وجده باردا،
وإذا جاء العلم النافع وجده متعبا مشتتًا، وإذا جاءت الصلاة وجد القلب قد

استهلك قوته ف غيرها.

﴾هفوج ف نيقَلْب نم لجرل هال لعا جم﴿ :قوله تعال ظاهر ف وهذا المعن
[الأحزاب، الآية 4] فالقلب واحد، إذا غلب عليه شء أضعف ما سواه، وإذا

امتلأ بفضول الباطل واللغو ضعف نصيبه من الحق والذكر.

وقال تعال: ﴿وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَهم لَعبا ولَهوا وغَرتْهم الْحياةُ الدُّنْيا﴾ [الأنعام،
الآية 70] فاللهو إذا صار غالبا عل الإنسان صار حجابا بينه وبين الجدّ الذي

خُلق له.

كما يمتل لام ابن القيم أن القلب وعاء، وهذا الوعاء قد يمتلفالشرح الجامع ل



البطن، وليس امتلاؤه بالطعام فقط، بل يمتل بالصور، والأخبار، والشبهات،
والجدالات، والضحك، والحايات، والخيالات، والمعلومات الت لا تنفع، فإذا

امتلأ بذلك صار كالجوف الممتل قيحا من جهة الضرر المعنوي، لأن هذه
الأشياء وإن بدت خفيفة ف ظاهرها، فإنها إذا كثرت صارت مادة القلب، ومن

كانت مادة قلبه لهوا وغفلة وشوكا وخيالات، ضعف فيه القرآن واليقين
والخشوع ومحبة اله. ولذلك يريد ابن القيم أن يرب الإنسان عل حراسة

الداخل لا الظاهر فقط؛ فليس المهم فقط ماذا تقول بلسانك، بل ماذا يمتل به
جوفك؟

وليس المهم فقط ماذا تسمع أذنك، بل ماذا يستقر ف قلبك؟ وليس الخطر دائما
من فضول لا ينفع حت تراكم يوم ون فمعصية ظاهرة كبيرة، بل قد ي ف

يمتل القلب، ثم يستغرب صاحبه لماذا لا يخشع؟ ولماذا لا يتأثر؟ ولماذا لا يثبت
عل الطاعة؟

والطريق العمل من كلامه أن يخفف الإنسان من كل ما يملأ قلبه بلا منفعة:
يقلل فضول الأخبار، وفضول اللام، وفضول المزاح، وفضول الجدال،

وفضول التصفح، ويحفظ قلبه من الشبهات بغير علم، ويستبدل ذلك بالقرآن،
والذكر، والعلم النافع، ومحاسبة النفس، والصحبة الصالحة، لأن القلب إذا لم

تملأه بالحق امتلأ بالباطل، وإذا لم تشغله بما ينفع شغلك بما لا ينفع.

يقول ابن القيم رحمه اله: واذا امتََ الْقلب بذلك جاءتْه حقائق الْقُرآن والْعلم



الَّذِي بِه كماله وسعادته فَلم تَجِد فيه فراغا لَها و قبولا فتعدته وجاوزته الَ محل
 يهف نَّهفَا يها فمنفذ لَه  ة لقلب ملآن من ضدهايحذا بذلت النَّصا امك سواه

يقبلها و تلج فيه لَن تمر مجتازة  مستوطنة ولذَلك قيل

نزه فُوادك من سوانا تلقنا … فجنابنا حل لل منزه
والصبر طلسم لنز وصالنا … من حل ذَا الطلسم فَازَ بنزه 

ابن القيم رحمه اله يبين النتيجة الخطيرة لامتلاء القلب بالباطل والفضول
والشبهات والخيالات والعلوم الت لا تنفع، وه أن حقائق القرآن والعلم النافع

تأت إل القلب فلا تجد فيه مانًا خاليا تستقر فيه، فتجاوزه إل غيره.

 فقوله: “وإذا امتلأ القلب بذلك” أي إذا صار القلب مملوءا بما سبق ذكره من
الشبه والشوك، والخيالات، والتقديرات الوهمية، والعلوم غير النافعة، وكثرة

المزاح والضحك والحايات وفضول اللام، صار هذا الامتلاء حجابا بينه وبين
الانتفاع بالقرآن والعلم.

وقوله: “جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته” معناه أن القرآن لا
يأت الإنسان بمجرد ألفاظ جميلة، بل يأتيه بحقائق عظيمة: حقائق عن اله، وعن

النفس، وعن الدنيا، وعن الآخرة، وعن التوحيد، وعن الإيمان، وعن طريق
النجاة، وعن أمراض القلب ودوائها. وهذه الحقائق ه سبب كمال الإنسان

وسعادته؛ لأن كمال العبد أن يعرف ربه، ويعرف طريقه إليه، ويعرف ما يصلحه
وما يفسده، وسعادته أن يعمل بهذا العلم حت يلق اله بقلب سليم. لن



المشلة ليست ف القرآن ولا ف العلم، المشلة ف القلب الذي استقبلها وهو
ممتل بغيرها، فانت النتيجة كما قال: “فلم تجد فيه فراغًا لها ولا قبو”، أي لم

تجد مساحة داخلية تستقر فيها، ولم تجد استعدادا نفسيا وروحيا لقبولها،
فالقلب مشغول، مزدحم، مائل إل غيرها، متعلق بما يضادها، فلا يفتح لها

الباب فتحا حقيقيا.

ثم قال: “فتعدته وجاوزته إل محل سواه”، وهذه عبارة مؤثرة جدًا، كأن حقائق
قلب آخر أفرغ وأنق ا ثم تركته وذهبت إلهذا القلب مرور القرآن مرت عل

وأصدق استعدادا.

فالآية يسمعها اثنان: أحدهما قلبه فارغ من المزاحمات، حاضر، منسر، طالب
للحق، فتدخل الآية قلبه وتغيره؛ والآخر قلبه ممتل بالغفلة والجدل والشهوة
والبر، فتسمع أذنه الآية، لن قلبه لا يستقبلها، فتمر عليه ولا تستوطن فيه.

وهو عمالس َلْقا وا قَلْب انَ لَهك نمىٰ لركَ لَذِكذَٰل نَّ فا﴿ :ه تعالولهذا قال ال
شَهِيدٌ﴾ [ق، الآية 37] فليس كل من سمع انتفع، بل المنتفع من كان له قلب

حاضر، أو ألق السمع وهو شهيد، أي حاضر غير غافل.

وقال تعال: ﴿ساصرِف عن آيات الَّذِين يتَبرونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق وانْ
بِيلا سورنْ ياو ًبِيس ذُوهتَّخي  ِشْدالر بِيلا سورنْ ياا ونُوا بِهموي  ةآي لا كوري
الْغَ يتَّخذُوه سبِيً ذَٰلكَ بِانَّهم كذَّبوا بِآياتنَا وكانُوا عنْها غَافلين﴾ [الأعراف، الآية
146] فالغفلة والبر والتذيب تصرف القلب عن الانتفاع بالآيات، ولو وصلت



إليه من حيث السماع الظاهر.

 ثم يضرب ابن القيم مثا بالنصيحة، فيقول: “كما إذا بذلت النصيحة لقلب
ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه”، أي كما أنك قد تنصح إنسانًا نصيحة صادقة
نافعة، لن قلبه ممتل بعسها: ممتل بالبر، أو الهوى، أو حب المعصية، أو
سوء الظن بالناصح، أو الرغبة ف تبرير نفسه، فتجد النصيحة لا تدخل، لا لأنها

غير صحيحة، ولن لأنه لا يوجد منفذ ف قلبه.

فالنصيحة تحتاج إل باب، وبابها التواضع، وطلب الحق، والخوف من اله،
وحسن الظن بالناصح، والاستعداد للمراجعة، فإذا امتلأ القلب بضد ذلك،

صارت النصيحة تمر عل سمعه فقط ولا تصل إل قلبه.

ولهذا قال: “فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه لن تمر مجتازة لا مستوطنة”، أي لا تدخل
دخول استقرار وإقامة، بل تمر مرور العابر، وهذا فرق مهم: قد تمر الموعظة

عل القلب لحظة فيتأثر الإنسان قليً، ثم تنته بسرعة؛ وقد تستوطن الموعظة
ف القلب فتغير نظرته وسلوكه.

الاستيطان معناه أن تصير الحقيقة جزءا من القلب، يرجع إليها، ويتذكرها،
ويعمل بها، وتؤثر ف قراراته، أما الاجتياز فمعناه أن يسمع الإنسان اللام ويتأثر

لحظات، ثم يعود كما كان لأن قلبه لم يفرغ لها مانًا.

ثم أنشد ابن القيم: “نزه فؤادك من سوانا تلقنا”، ومعناه طهر قلبك من التعلق بما



سوى اله تعلقًا يزاحم اله، تجد اله بقربه وهدايته ومعيته الخاصة ومحبته
وتوفيقه. وليس المقصود ألا تحب أهلك ولا تعمل ف دنياك ولا تتعامل مع

الخلق، بل المقصود أن تنزه قلبك من أن يون مملوكا لغير اله، أو أن يون
فيه محبوب أعظم من اله، أو شهوة وفضول وشبهة تستول عليه حت تحجبه

عن اله.

وقوله: “فجنابنا حل لل منزه” أي إن القرب من اله ومقام الأنس به لا يصلح
إلا لقلب متنزه متطهر من الأقذار الباطنة؛ فاله طيب لا يقبل إلا طيبا، والقرب

منه يحتاج إل قلب نق، كما أن المان الشريف لا يناسبه النجس.

﴾يملبِقَلْبٍ س هال َتا نم نُونَ اب و الم نْفَعي  موتؤيده الآية: ﴿ي وهذا المعن
[الشعراء، الآيتان 89-88]

فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحسد والبر والتعلقات
الفاسدة والشبهات المضلة، وسلم له محبة وتعظيما وانقيادا.

ثم قال: “والصبر طلسم لنز وصالنا”، والطلسم هنا كناية عن الباب المغلق أو
الرمز الذي لا يفتح النز إلا به، فأنه يقول: الوصول إل اله كنز عظيم، ومفتاح
هذا النز الصبر؛ فالصبر هو الذي يجعل الإنسان يثبت ف طريق تفريغ القلب؛

لأن تفريغ القلب ليس سهً، فترك الشهوة يحتاج صبرا، وترك فضول اللام
يحتاج صبرا، وترك التعلق بالناس يحتاج صبرا، وترك الشبهات والجدالات

يحتاج صبرا، والمداومة عل القرآن والذكر والعلم النافع تحتاج صبرا.



وقوله: “من حل ذا الطلسم فاز بنزه” أي من فهم سر الصبر وطبقه، فصبر
عل تطهير قلبه، وصبر عن مزاحمات الباطل، وصبر عل الطاعة، وصبر عن
المعصية، وصبر عل طلب العلم النافع، فاز بنز الوصال، أي فاز بالقرب من

اله والأنس به ومعرفته ومحبته.

فالشرح الجامع لهذا المقطع أن القرآن والعلم النافع لا ينتفع بهما كل قلب،
وإنما ينتفع بهما القلب الذي فيه فراغ وقبول وتواضع وطلب صادق، أما القلب
الممتل بالباطل والفضول والشهوات والبر والجدال، فإن حقائق القرآن تمر

عليه ولا تستقر فيه، كما تمر النصيحة عل من لا يريدها. لذلك لا بد لمن أراد أن
يجد أثر القرآن أن ينظف قلبه من المزاحمات، وأن يصبر عل هذا التنظيف،

لأن القلب إذا تنزه من التعلق الفاسد وجد طريقه إل اله، وإذا صبر عل باب
اله فتح اله له كنز معرفته ومحبته والأنس به.


